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عاناا ا ما نْ إنَِّ اللََّّ    لَا تاحْزا
 م 4202يوليو 12 هــ6144من المحرم  6بتاريخ:   د. محمد حرز

ُ إهذْ أخَْرَجَهُ  :  القائله في محكمه التنزيله   ،الحمدُ لله  ﴿ إهلَّا تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ اللَّا
ينَ كَفرَُوا ثاَنهيَ اثْنَيْنه إهذْ هُمَا فهي   َ الاذه بههه لََّ تحَْزَنْ إهنا اللَّا الْغَاره إهذْ يَقوُلُ لهصَاحه

إهلَّّ   ،40مَعَنَا ﴾ التوبة:   يكَ وَأشَْهَدُ أنَْ لَّ إهلَهَ  وَحْدَهُ لَّ شَره  ُ أنَا   وَأشهدُ   له،   اللَّا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ن دعائههه    كان  ،مُحَما ن الحَزَنه   بالله   يستعيذُ   أناهُ   صلى الله عليه وسلممه  :فيقولُ   مه
نْ الْعَجْزه وَالْكَسَله وَأعَُوذُ بهكَ  نْ الْهَمّه وَالْحَزَنه وَأعَُوذُ بهكَ مه اللاهُما إهنّهي أعَُوذُ بهكَ مه

جَاله  نْ غَلَبَةه الدايْنه وَقَهْره الرّه نْ الْجُبْنه وَالْبخُْله وَأعَُوذُ بهكَ مه صلّه وسلمْ   ما فاللهُ   (،مه
النبيّه  وباركْ على  تسليمًا المختاره    وزدْ  الأطهاره وسلمْ  آلهه وصحبهه  وعلى 

الدينه  يومه  إلى  بتقوى    .كثيرًا  الأخيارُ  أيُّها  ي  ونفسه بعدُ …..فأوصيكُم  ا  أما

إهلَّا وَأنَْتمُْ  } العزيزه الغفاره  حَقا تقَُاتههه وَلََّ تمَُوتنُا   َ ينَ آمَنوُا اتاقوُا اللَّا الاذه أيَُّهَا  يَا 

 .(102مُسْلهمُونَ { )آل عمران :
َ مَعَنَا( : ( عبادَ الله  ا. عنوانُ وزارتهنَا وعنوانُ خطبتهنَ ،لََّ تحَْزَنْ إهنا اللَّا

 : عناصرُ اللقاء  

 :  . الرحيم    الرحمن    كا فرب   ،والحزنا   اكا إيَّ  أولَا

 .!!!تكفيكا  اللِ  معية   : ثانيــــاا

 ؟الخاصةا  اللِ  معيةا  تكسب   كيفا ثالثــــاا: 

ً!!!وعلاًًجلً ًاللً ًمعيةً خابًَوخسرًَمَنًلمًيكنًْفيًاً:وأخيرً اًرابع ً

إلي أنْ يكونَ حديثنَُا     أيُّها السادةُ : بدايةً ما أحوجناَ في هذه الدقائق  المعدودة  

مَعَنَا، :عن  َ إ نَّ اللََّّ تحَْزَنْ  في مشارق  الأرض     لََ  الإسلاميةُ  والأمةُ  وخاصةً 

العدنان    المصطفَى  هجرة   بذكرى  تحتفلُ  لَ  ( وكلمةُ وخاصةً  ،  صلى الله عليه وسلمًومغارب ها 

َ مَعنََ  ،  كَ غمُّ   ، وكثرَ كَ همُّ  فإذا تكاثفَ   ،آن    كلَّ   ا المسلمُ هَ يحتاجُ ،  )  تحَْزَنْ إ نَّ اللََّّ

لقلب    كَ حزنُ   وتضاعفَ  تحَْزَنْ  } :كَ فقلْ  مَعَنَالَ   َ اللََّّ الدَّينُ  .{إ نَّ  غلبك  ، وإذا 

َ مَعَنَا} :كَ لقلب    ، فقلْ العدمُ   ، وشواكَ الفقرُ   أضعفكَُ   ، وإذا هزّتكَْ {لَ تحَْزَنْ إ نَّ اللََّّ

،    امعنَ  اللَ   : إنَّ كَ لقلب    ، فقلْ   الكُرُباتُ   بكَ   ، وحلتّْ الحوادثُ   ، وطوّقتكَْ الأزمانُ 
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فيه   ونحن وخاصةً  والأوبئةُ  متلاحقةٌ  فيه  الأزماتُ  زمانًا  منتشرةٌ   نعيشُ 

ن ا في عيون  الكثير  م  وضاقتْ الدنيَ   مرتفعةٌ   متتاليةٌ والأسعارُ   والمصائبُ فيه  

 ما رحمَ اللُ جلّ وعلا، وخاصةً وأنّ الإنسانَ في هذه الدنيا متقلبُ الناس  إلََّ 

، وغنَ ، وسعادة  وحزن  ، بين صحة  ومرض  ، الأحوال  ، وخوف  وأمن  ى وفقر 

ساياجْعال  اللََّّ  باعْدا ع سْرٍ  ) بل   وجوع  وشبع ، وشدة  وفرج ، ولكنّ هذه الشدةَ لَ تدومُ 

ا كَ،   7الطلاق:  ) ((ي سْرا كَ، وازدادَ غمُّ (، ومهما عظمتْ مصيبتكَُ، وكبرَ همُّ

 :درُّ القائل  ولله  .فاعلمْ أنَّ مع العسر  يسُرًا، ومع الكرب  فرجًا

 ابتليتَ بمحنة  فاصبرْ لهَا *** صبرَ الكريم  فإنَّ ذلك أسلمُ إذا 

 وإذا ابتليتَ بكربة  فالبسْ لهَا *** ثوبَ السكوت  فإنَّ ذلك أسلمُ 

 لَ تشكونَّ إلى العباد  فإنَّمَا *** تشكو الرحيمَ إلى الذي لَ يرحمُ 

 : ، فرب كا الرحمن  الرحيم   أولَا  .إياكا والحزنا

ا لَ شكَّ فيه   السادةُ أيُّها   مَّ ه  الحَيَاة ، وأنََّ الحَزَنَ لَ بدَُّ  : م  يبَ العَبدَ في هَذ  أنَ يصُ 

ةً،   لَة ، وَلَ يذَوُقُ ف يهَا العَبدُ رَاحَةً تاَمَّ قالَ جلَّ  وَأنََّ الدُّنيَا لَيسَت ب داَر  سَعَادةَ  كَام 

نْسَانَ ف ي كَبدَ  ﴾ البلد:  وعلا: : .4﴿ لقَدَْ خَلَقْنَا الإ   ولله  درُّ القائل 

نسَان  يَلقَى الثَّمَان يَة  م *** وَلَ بدَُّ ل لإ  ّه  ي عَلَى النَّاس  كُل   ثمََان يَةٌ تجَر 

 سُرُورٌ وَحُزنٌ وَاجت مَاعٌ وَفرُقَةٌ *** وَيسُرٌ وَعُسرٌ ثمَُّ سُقمٌ وَعَاف يةَ 

م مَا ذكََرَهُ اللُ لذا  ل  دعَُائ ه  ن أوََّ وا ف يهَا، فَإ نَّ م  إ ذاَ دخََلَ أهَلُ الجَنَّة  الجَنَّةَ وَاستقَرَُّ

َّ  الَّذ ي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إ نَّ رَبَّنَا  : عَنهُم حَيثُ قَالَ  - تعََالى  - ﴿ وَقَالوُا الْحَمْدُ لِلّ 

فاطر    ﴾ شَكُورٌ  وا 34لَغَفوُرٌ  ؟  لَ  وكيفَ  أكبر  م    والأحزانُ   لهمومُ ،   أعداء    ن 

مُ الْبدَنََ: الْهَمُّ، وَالْحُزْنُ، ) : -اللُ   هُ رحمَ - القيم    قال ابنُ  ،المسلم   صحة   أرَْبَعَةٌ تهَْد 

نَان  الْقَلبَ   والأحزانُ  الهمومُ و (، وَالْجُوعُ، وَالسَّهَرُ  فَان  الْعزَمَ وَيوُه   كلُّ و ، يضُْع 

 (1)تعالي: } الم    اللُ   قالَ   ، ا البتةَ منهَ   يسلمُ   ، فلا أحدَ وأحزانٌ   همومٌ   هُ عندَ   إنسان  

بَ النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لََ يفُْتنَوُنَ ) نْ 2أحََس  ينَ م  ( وَلَقدَْ فَتنََّا الَّذ 

ب ينَ{ ]العنكبوت:   ينَ صَدقَوُا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذ  ُ الَّذ  مْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللََّّ ، لذا لَ  3    –  1قَبْل ه 

تقلْ يا ربّ عند ي همٌّ كبيرٌ ولك قلْ يا همُّ عند ي ربٌّ كبيرٌ، وك على يقين  أنَّ 

  ، ، وأنَّ الأجرَ على قدر  المشقة  نُ الدنيا دارُ ابتلاء  واختبار  إ نَّهَا الحَق يقَةُ الَّتي تهَُوّ 

المَصَائ ب   ، ف  كُلَّ  أبَ ي هرَُيْرَةَ  والهموم   صلى الله عليه وسلمعَن  النَّب يّ    :-رضي الل عنهما-عنَْ 

هَمّ  وَلََ حُزْن  وَلََ أذَىً ) مَا يصُ    :قَالَ  نْ نصََب  وَلََ وَصَب ، وَلََ  يبُ المُسْل مَ، م 

نْ خَطَايَاه ُ ب هَا م  ، حَتَّى الشَّوْكَة  يشَُاكُهَا، إ لََّ كَفَّرَ اللََّّ -عنْ صُهَيْب   و   )،وَلََ غَمّ 
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، إ نَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ  )  :صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل   -رضي الل عنه ن  مَْر  الْمُؤْم  عَجَباً لأ 

اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإ نْ  ، إ نْ أصََابَتْهُ سَرَّ ن  لْمُؤْم  حََد  إ لََّ ل  خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذاَكَ لأ 

اءُ، صَبرََ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ  يَحُلُّ أصََابَتْهُ ضَرَّ مُ،  الل    شهرُ   (.وعندما   يتذكَّرُ   المُحرَّ

  وغيَّرَ   التاريخ ،  موازينَ  قلبََ  ذلكم الحدثُ الذي  العظيمَ، الحدثَ  ذلك  المسلمون

،   وجهَ  ،   النبوية    الهجرة    حادثُ   إنَّهُ   البشريَّة  ن  المباركة  فة    مكَّةَ   م    إلى   المشرَّ

 أنْ   جلالهُ   جلَّ   اللُ   قضَى   الذي  الجليلُ   حدثَُ ال  هذا ..  الهجرةُ   النبويَّة ،  المدينة  

يلاد    بدايةَ   يكونَ  لَ  صراحةً    صلى الله عليه وسلم الأولىَ، أعلنَهَا النبيُّ المختارُ    الإسلام    دوَلة    م 

ن الهلاك  عندمَ  اهُ اللُ وصاحبَهُ م  ا كان في الغار  وجاءَ  تحزنْ إنَّ اللَ معنَا فنجَّ

وهنا دارَ حوارٌ هامسٌ خفيٌّ بينَ   ر،أبو جهل  والقومُ معهُ ووقفوُا أمامَ باب  الغا

يق  الخائف  على النبيّ    ن خوفه  على نفسه ، يا رسولَ الل  لو     صلى الله عليه وسلم الصدّ  أكثرَ م 

،  وهَا الأملُ بلغة  يحدُ   صلى الله عليه وسلمالحبيبُ    فيردُّ عليه    ،همُ نظرَ إلى قدميه  لرآنَا أنَّ أحدَ 

ا بكر  » لَ  . » يا أباَ بكر  ما ظنُّكَ باثنين  اللُ ثالثهُمَا « يا أبَ وبقلب  يملأهُ اليقينُ 

والل   ثمَّ  الل   فو  أكبرُ  اللُ  البخاري.  رواه  معنَا«  اللَ  إنَّ  أبو     تحزنْ  جمعَ  لو 

ه م   جهل   ن قبور  يسحبونَ أكفانهَُم    الأحياءَ كلَّهُم بل إنْ شئتَ وأخرجَ الأمواتَ م 

، ويزحزحونَ الجبالَ  عن أماكن هَا،    خلفَ أب ي جهل  يقلبونَ معه حجارةَ الأرض 

، ما وصلوُا إلي إلَّ تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ ،  )اثنين  اللُ ثالثهُمَا     وينقبونَ في الرمال 

ب ه  لَ   ل صَاح  يَقوُلُ  إ ذْ  الْغَار   ف ي  إ ذْ هُمَا  اثْنَينْ   ثاَن يَ  كَفرَُوا  ينَ  الَّذ  أخَْرَجَهُ  إ ذْ   ُ اللََّّ

ينَتهَُ عَلَيْه  وَأيََّدهَُ ب جُنوُد  لمَْ ترََوْهَا وَ  ُ سَك  َ مَعَنَا فَأنَْزَلَ اللََّّ جَعَلَ كَل مَةَ تحَْزَنْ إ نَّ اللََّّ

يمٌ ( سورة التوبة، وأيُّ  يزٌ حَك  ُ عَز  يَ الْعلُْيَا وَاللََّّ ينَ كَفرَُوا السُّفْلَى وَكَل مَةُ اللََّّ  ه  الَّذ 

لُ معيةَ الل  ؟ إنَّ  صنُ الحَصينُ معيّة  تعد  ، والعدةُّ في كل ّ    ها الح  ن كُل ّ الغوائ ل  م 

الخاصّةَ   المعيّةَ  هذه  لكنَّ   ، والشّرور  البوائ ق   ن سهام   م  الواق ي  والدرّعُ  شدة ، 

فظ  والمعونة  والنصّر  إنَّما جعلَهَا اللُ تعالى   التي تكونُ بالتأّييد  والتوّفيق  والح 

نين  المحس  المتقّين  أبَ   .لأوليائ ه   همَّ يا  اهجرْ   ! بكر  غمَّ كَ ا  وأزلْ  واطردْ كَ ،   ،

  .امعنَ ؛ لأنّ اللَ كَ ، وانسَ يأسَ كَ حزنَ

  .امعنَ اللَ  ؛ لأنَّ كَ ، وأرحْ قلبَ كَ ن روع  ، وهدئّْ م  كَ ! ارفعْ رأسَ ا بكر  يا أبَ 

  .امعنَ اللَ  ؛ لأنَّ الفتحَ  ، وترقبّْ النصرَ  ، وانتظرْ ! أبشرْ بالفوز  ا بكر  يا أبَ 

  .امعنَ ا؛ لأنّ اللَ نَكلمتُ  ا، وتسُمعُ نَدعوتُ  ا، وتظَهرُ نَرسالتُ و تعَلُ  ا سوفَ غدً 
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؛ ، ونغمةَ القرآن  ، وكلامَ الرحمن  روعةَ الأذان    أهلَ الأرض    عُ نسُم    ا سوفَ غدً 

؛  الوثنيةّ    ن عبوديّة  م    البشريّةَ   ، ونحرّرُ ةَ الإنسانيَّ   ا سوف نخُرجُ غدً  .امعنَ  اللَ   لأنَّ 

َ مَعَنَا ) .امعنَ اللَ  لأنَّ    ).لَ تحَْزَنْ إ نَّ اللََّّ

. وما التي لَ تغُلبُ   ، والعزةُ التي لَ ترُامُ   ، والقوةُ الذي لَ يضُامُ   ا الركنُ معنَ  إذنْ 

مّنْ نخافُ معنَ  اللُ   دامَ  ، وهم  العزيزُ   ؟ فهو القويُّ ن نرهبُ ى؟ ومَ ن نخشَ ؟ ومَ ا فم 

ن ، أو عوز  م  ن عدد  تأسفْ على ق لّة  م  ا فلا  معنَ  اللُ   ، ما دامَ الأذلَءُّ   الضعفاءُ 

 : ولله درُّ شوقهي ..ن أنصار  ، أو تخاذل  م  ن مال  ، أو فقر  م  عتاد  

مه  ن جَلاله الحَقّه مُنهَزه لٍ مه  فَأدَبرَوا وَوُجوهُ الأرَضه تلَعَنهُُم***كَباطه
 لَولَّ يدَُ اَللَّه بهالجارَينَ ما سَلهما***وَعَينهُُ حَولَ رُكنه الدينه لمَ يَقمُه 

 أوكستْ،  كستْ   وإذا  أوحلتْ،   حَلتْ   إذا  فالدنيا  اختبارٍ،   وبوتقةُ   ابتلاءٍ   دارُ   فالدنيا
 وهبتْ   وإذا  منعتْ،  أعطتْ   وإذا  أحزنتْ،  أفرحتْ   وإذا  أبكتْ،  أضحكتْ   وإذا

نْسَانَ   خَلَقْناَ  لَقدَْ (  حالٍ   على   الحياةُ   هذه  تبَقَى  لَّ  إذا  حرمتْ، : البلد)  كَبدٍَ   فهي  الْْه

: قال  الراحةه؟،   طعمَ   العبدُ   يجدُ   متى:  اللهُ   رحمَهُ   أحمدُ   الْمامُ   سُئهلَ   لما  لذا   ،(4

لَةٍ   وَلرَُبا   فرُجتْ   إلَّ  الدنيا  ضاقتْ   وما   ،(الجنةه   في  يضعهَُا  قدمٍ   أولّه   مع   نازه
ندَ  ذرَعًا***الفَتى لَها يضَيقُ  نها اَللَّه  وَعه  المَخرَجُ  مه
جَت***حَلَقاتهُا اهستحَكَمَت فَلَمّا ضاقتَ  تفُرَجُ  لَّ أظَُنُّها وَكُنتُ  فرُه
ن   بعدَ   يأتهي  اليسرَ   وأنّ   الظلامه   بعدَ   يأتهي  الضياءَ   أنّ   الكونه   في  اللهه   سننه   فمه

 مَعَ   إهنا *    يسُْرًا  الْعسُْره   مَعَ   فَإهنا : )ربُّنَا  قال  الشدةه،  بعدَ   يأتهي  الفرجَ   وأنّ   العسره 
 . 6 -5:  الشرح)   يسُْرًا الْعسُْره 

 الله  الفارجَ  فإنّ  بخيرٍ  أبشر***  منفرج   الهما  إن الهمّه  صاحبَ  يا
 اللهُ  هو البلوى يكشفُ  الذي إنّ *** به وارضَ  بالل فثق بلُيتَ  إذا

 اللهُ  الفارجَ  فإنّ  تيأسنا  لَّ***  بصاحبه أحيانًا يقطعُ  اليأسُ 
 اللهُ  الكافيَ  فإنّ  تجزعنا  لَّ*** ميسرةً  العسره  بعد يحُدثُ  اللهُ 
ن اللهه  غيرُ  مالكَ  واللهه   اللهُ  لكَ  كلٍّ  في اللهُ  فحسبكَ ***   أحدٍ  مه

 .!!!تكفيكا  اللِ  معية   : ثانيــــاا

 معيةُ و  ،السلفه   وإجماعه   والسنةه   بالكتابه   ثابتة    هه لخلقه   تعالى  اللهه   : معيةُ أيُّها السادةُ 

ياة  خَاصاة  وجلا   عزا   اللهه  وَمَعه ة،  عَاما ياة   مَعه   : شاملة  عامة    معية    :على نوعين: 

نٍ أحدٍ   كلا   ، فهي تشملُ المخلوقاته   لجميعه  نْ مُؤْمه   قالَ وفاجر،  وكافهرٍ، وَبرٍَّ    ، مه

ير)):  وعلا  جلا  بصَه تعَْمَلوُنَ  بهمَا   ُ وَاللَّا كُنتمُْ  مَا  أيَْنَ  مَعَكُمْ  ، (4الحديد:){وَهُوَ 

ن ناجْوَى ثلَاثةٍَ إهلَّا هُوَ رَابهعهُُمْ وَلََّ خَمْسَةٍ إهلَّا هُوَ  ))  : وعلا  جلا   وقالَ  مَا يَكُونُ مه

ن ذَلهكَ وَلََّ أكَْثرََ إهلَّا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا سُهُمْ وَلََّ أدَْنَى مه ( 7المجادلة:){سَاده
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ةُ فهي معيتُ و ياةُ الْخَاصا ، هه ن عباده مه   والصالحينَ   هه وأنبيائه   هه لرسله   -هُ سبحانَ-  هُ الْمَعه

،  والرعايةه   ، والحفظه والْرشاده   ، والهدايةه والتوفيقه   ، والمحبةه والتأييده   بالنصره 

جلا  ،والْعانةه   والتسديده  همُْ ))  :وعلا  قال  ينَ  وَالاذه اتاقَوْا  ينَ  الاذه مَعَ   َ اللَّا إهنا 

نوُنَ  مَعَ :)):  وعلا  جلا   قالَ و  ،(128النحل:  ){مُحْسه  َ اللَّا إهنا 

ينَ  ابهره ي الذي رواه البخاري القدسه   ى في الحديثه تعالَ   هُ وقولُ   ،153البقرة:){الصا

نْدَ ظَنهّ عَبْدهي بهي، وَأنََا مَعَهُ إهذَا ذَكَرَنهي رضى   قال قتادةُ   ،(في صحيحه: )أنََا عه

، التي لَّ تغُلبُ   الفئةُ   هُ فمعَ   معهَ   اللهُ   ن يكنْ ومَ ،  هُ معَ   يكنْ   اللهَ   ن يتقه مَ   عنهُ   اللهُ 

 :لأخيهه   السلفه   قال بعضُ   ."ي الذي لَّ يضلُّ ، والهاده الذي لَّ ينامُ   والحارسُ 

 جلا   اللهه   ا معيةُ هَ نا إ  "و؟ن ترجُ فمَ   كان عليكَ   ن تخاف، وإنْ فمَ   معكَ   كان اللهُ   إنْ "

نَا يوسفَ  وعلا التي   عليهه السلامُ، فأحوجَ القافلةَ للماءه في تولاى اللهُ أمرَ سيده

سيدَنَا  ليتبناى  للأولَّده  مصرَ  عزيزَ  أحوجَ  ثم   ، البئره إلى  ليذهبوُا  الصحراءه 

، ثم أحوجَ مصرَ  ن السجنه هَا ليخرجَهُ مه يوسفَ، ثم أحوجَ الملكَ للرؤيَا وتفسيره

ه ا ن أجله عبده لذي تولاى أمرَهُ، بأكملههَا للطعامه ليكونَ عزيزَ مصرَ، كلُّ هذا مه

يله  نْ تأَوْه نْ الْمُلْكه وَعَلامْتنَهي مه انظرْ إلى آخره سورةه يوسفَ( رَبّه قَدْ آتيَْتنَهي مه

رَةه توََفانهي مُسْلهمًا  رَ السامَاوَاته وَالأرَْضه أنَْتَ وَلهيّه فهي الدُّنْيَا وَالآخه يثه فَاطه الأحََاده

ينَ  الهحه بهالصا قْنهي  وتوفنهي 101وسف:ي] (وَألَْحه القبره  في  علىا  ولَّيتكََ  أتممْ   ،]

ي طوالَ حياتهي  .مسلمًا وأدخلنهي الجنةَ كما توليتَ أمره

موسَى عليه السلامُ عندما كان طفلًا رضيعًا فنشأَ في بيته   هه بمعيته وتولاى اللهُ  
ا كبرَ موسَي عليه السلامُ  وأرادَ فرعونُ الفتكَ    فرعونَ ويرعاهُ اللهُ بعنايتهه ولما

ن    ،به وبأصحابهه عندمَا قال لهُ قومُهُ يا موسَي ) إهناا لَمُدْرَكُونَ( ها هو البحرُ مه
ن خلفهنَا، فماذا قال نَا وفرعونُ وجنودُهُ مه يَ    أمامه مُوسَى قالَ لهم )كَلا إهنا مَعه

ينه ( ]سورة الشعراء:   ن السماءه )فَأوَْحَيْنَا    [62- 61رَبّهي سَيَهْده فيأتيهه الجوابُ مه

بْ بهعصََاكَ الْبحَْرَ فَانْفَلقََ فَكَانَ   يمه  كُلُّ فهرْقٍ كَالطاوْده اإهلَى مُوسَى أنَه اضْره لْعظَه
( { لكنّهُ التوكلُ على اللهه، والثقةُ بأنا مَن يتولاى تدبيرَ أمورَ العباده هو اللهُ 63)

ا أمرَ   .سبحانَهُ وتعالَي ، ومَن تولاى اللهُ أمرَهُ فلن يدركَهُ أحد  مهمَا كان شأنهُ   لَما

السلام-موسى وهارون    -تعالى-اللهُ   إهنانَا )بدعوة فرعون  -عليهما  رَبانَا  قَالََّ 

يطَْغَى أنَْ  أوَْ  عَلَيْنَا  يَفْرُطَ  أنَْ  أسَْمَعُ  * نَخَافُ  مَعَكُمَا  إهنانهي  تخََافَا  لََّ  قَالَ 

[؛ أي: إنني معكما بحفظي، ونصري وتأييدي، فاطمأناتْ 46-45طه:  ](وَأرََى

 ،جل جلاه قلوبهُما لوعد ربهما
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ةَ   لقد أدرَكَ   حين ألُقهيَ في الناره   -السلامُ   عليهه -  الخليلُ   إبراهيمُ   معيةَ الله الخاصا
يمَ )  :وعلا  جلا   اللهُ   فقالَ  :  ](يَا نَارُ كُونهي برَْدًا وَسَلَامًا عَلَى إهبْرَاهه [،  69الْأنَْبهيَاءه

إبراهيمُ   قَ  رُزه السلامُ -وعندما  إسماعيلَ   -عليه  الأوله  السلامُ -بالولده   - عليه 

ن فلسطينَ مع زوجتهه هاجر وابنهه الرضيعه إلى وادٍ لَّ  أمرَهُ ربُّه بأنْ يهاجرَ مه
، حتى إذا وصلَ  ن البشره ماءَ فيهه ولَّ طعامَ ولَّ شجرَ، ولَّ يوجدُ فيه أحد  مه

مه  قليلًا  لهما  وتركَ  الرضيع،  وابنَهُ  زوجتهَُ  تركَ  المكانه  ذلك  الماءه إلى  ن 
ن التم  أمُّ إسماعيلَ وبعضَ حباتٍ مه ، وعادَ بأمره ربّهه إلى فلسطين، فتبعتْهُ  ره

يا إبراهيمُ: أين تذهبُ وتتركُنَا في هذا الوادٍي الذي ليسَ فيهه أحد  ولَّ “ :فقالت

شيءَ فيهه؟!”، قالت ذلك مرارًا، وجعلَ لَّ يلتفتُ إليها حتى لَّ يتأثرَ بالعاطفةه  
قال:  بهذا؟!”،  أمرَك  الذي  “آللُ  لهُ:  فقالتْ  ربّهه،  أمرَ  وينسَى  عليهما  ويحنا 

ن كلمةٍ عظيمةٍ تنبئُ عن إيمانٍ عميقٍ، “نعم”، قالت: “إذًا؛ لَّ يضيعنَُ ا”.يا لها مه
! حتى إذا  وتوكلٍ عظيمٍ، وثقةٍ لَّ حدودَ لها بالولهي خالقه الأرضه والسماواته

ال ثمُّ دعا  البيتَ  هه  استقبلَ بوجهه الثنيةه حيثُ لَّ يرونَهُ  الذي لَّ كان عندَ  ولهيا 
هُ، قال تعالى:   ن ذرُّياتهي بهوَادٍ ))يضيعُ ولَّ يخذلُ مَن تولَّا رَبانَا إهناي أسَْكَنتُ مه

مه رَبانَا لهيقُهيمُواْ الصالاةَ فَجْعَلْ أفَْئهدَةً مّنَ النااسه  ندَ بَيْتهكَ الْمُحَرا غَيْره ذهي زَرْعٍ عه
مْ وَرْزُقْهُمْ مّنَ الثامَراته لَعَلاهُمْ يَشْكُرُونَ( ]إبراهيم:   ى إهلَيْهه أنها معية الله 37تهَْوه

 ياسادة .
: ظلمةه ثلاثٍ   كان في ظلماتٍ   حينَ   -السلامُ   عليهه -يونسَ      اللهه   معيةُ   وأدركتْ 

فَنَادَى فهي الظُّلمَُاته أنَْ لََّ إهلَهَ إهلَّا )الليل، وظلمةه البحر، وظلمةه بطن الحوت، 
نَ الْغمَّه وَكَذَلهكَ  يْنَاهُ مه ينَ * فَاسْتجََبْنَا لَهُ وَنجَا نَ الظاالهمه أنَْتَ سُبْحَانكََ إهنّهي كُنْتُ مه

نهينَ  ي الْمُؤْمه :  ](ننُْجه ،  ورُسُلهَُ   هُ أنبياءَ   -تعالى-  اللهُ   ا نصرَ [، فكمَ 88- 87الْأنَْبهيَاءه

وأعانَوأيادَهُ  ينصرُ هُ م  فكذلك  ينَ  ) ،  مهُ أتباعَ   ويؤيدُ   م،  وَالاذه رُسُلَنَا  لَنَنْصُرُ  إهناا 

نْيَا وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأشَْهَادُ   (51غَافهرٍ: ](آمَنوُا فهي الْحَياَةه الدُّ
 ؟.  الخاصةا  اللِ  معيةا  تكسب   كيفا ثالثــــاا: 

اللهه الخاصةُ لَّ تكونُ إلَّّ لأولياءه اللهه الصالحين وكلامَا زادَ   معيةُ أيُّها السادةُ:  
ه المقربين ولَّ يحصلُ  ن أوليائهه الصالحين وعباده ن ربّهه كان وليًّا مه العبدُ قربًا مه

منها على سبيله المثاله لَّ معية  العبدُ على   إلَّّ بأسبابٍ كثيرةٍ وعديدةٍ  مولَّهُ 
، قاله   ، والْيمانُ بهه : تقوَى اللهه عزا وجلا َ }  :  وعلا  جلا الحصره وَاعْلَمُوا أنَا اللَّا

مْ     :وعلا  جلا   قالَ ، و  194البقرة:){مَعَ الْمُتاقهينَ  ه لََّ خَوْف  عَلَيْهه }ألَََّ إهنا أوَْلهيَاءَ اللَّا

ينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتَاقوُنَ{ يونس:   . وكلُّ أحدٍ خفتَ 63- 52وَلََّ همُْ يَحْزَنوُنَ الاذه

ن اللهه هربتَ إلى اللهه  ولَّ تنَُالُ الوَلَّيةُ  .منهُ هربتَ منهُ إلَّّ اللهَ فإنكَّ إذا خفتَ مه

الثاب  المتواصله  الصالحه  والعمله  الراسخه  والعلمه  الصادقه  بالْيمانه  ، إلَّّ  ته
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دنياكَ  في  فتسعدَ  وولَّيتههه  وعلا  جلّ  اللهه  معيةه  في  تدخلُ  وايمانهكَ  فبتقوَاكَ 
   .وآخراكَ 

،  :المولَى جلا جلاله  معيةه تحصلُ على   بالتقرّبه إلى اللهه بالحفاظه على الفرائهضه

، ن الناوَافهله لَاةَ قال جل وعلا ))  والْكثاره مه ُ إهنّهي مَعَكُمْ لَئهنْ أقََمْتمُُ الصا وَقَالَ اللَّا

َ قرَْضًا حَسَنًا رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اللَّا كَاةَ وَآمَنْتمُْ بهرُسُلهي وَعَزا الْمَائهدَةه:  ](وَآتيَْتمُُ الزا

، ففي الحديثه القدسيّه: عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه، قال: قالَ رسولُ  [12

بَ إلَيا عَبْدهي بشَيءٍ  :  صلى الله عليه وسلماللهه   )مَن عادَى لهي وَلهيًّا فقدَْ آذَنْتهُُ بالحَرْبه، وما تقَرَا
باهُ أحَبا إلَيا ممّا افْترََضْتُ عليه، وما يَ  بُ إلَيا بالناوافهله حتىّ أحُه زالُ عَبْدهي يَتقَرَا

الاتي  رُ به، ويدََهُ  الاذي يبُْصه يَسْمَعُ به، وبصََرَهُ  الاذي  سَمْعَهُ  كُنْتُ  أحْبَبْتهُُ  فإذا 
اسْتعَاذنَهي  ولئَهنه  يَناهُ  لَأعُْطه سَألََنهي  وإنْ  بها  ي  يَمْشه الاتي  جْلَهُ  وره بها  شُ  يَبْطه

هه ويتولَّهُ بمعيتههه لَأُ  يذَناهُ(أخرجه البخاري ( أي: يحفظُهُ ويسددُهُ في جوارحه عه
قالَ   الخاصة.  اللهُ،  تولَّهُ  مّن  مه لأناهُ  النفسية؛ُ  والراحةُ  الطمأنينةُ  ذلك:  ن  ومه

فَلْيَ  اّللَّه  وَعَلَى  مَوْلََّنَا  هُوَ  لَنَا  اّللَُّ  كَتبََ  مَا  إهلَّا  يبَنَا  يصُه لان  ((قلُ  توََكاله تعالى: 

نوُنَ  ن أعداءه اللهه مهما 51التوبة:] ))الْمُؤْمه )ومَن كان في ولَّيةه اللهه لَّ يخافُ مه

فلَاَ  أوَْلهيَاءهُ  فُ  يخَُوّه الشايْطَانُ  ذَلهكُمُ  )إهنامَا  تعالى:  قالَ  وعدتهُُم،  عددُهمُ  كان 
نهينَ( ]آل عمران: ؤْمه  ( 175تخََافوُهمُْ وَخَافوُنه إهن كُنتمُ مُّ

بالَّستعانةه بالله جلا وعلا، فالَّستعانةُ  :المولَىًجلًّجلالهًًًُُمعيةتحصلًُعلىًً

ن أجلّه العباداته وأفضلههَا والتي أمرَ اللهُ بها عبادَهُ للحصوله على  بالله تعالَى مه
ه ومعيتهه وولَّيتهه، قال جلا وعلا ذاكرًا عبدَه  موسَى عندمَا نصحَ  عطائهه وكرمه

لهقَ  مُوسَى  ))قَالَ  تعالَى  بالله  بالَّستعانةه  وَاصْبهرُوا(، قومَهُ  ه  بهاللَّا ينوُا  اسْتعَه هه  وْمه
هه ليكونوُا في ولَّيةه المولَى  فأمرَهمُ بالَّستعانةه بالله في ردّه عدوانه فرعونَ وملأه

نْ بَيْنه   صلى الله عليه وسلمجلّ جلالهُ ، وهذا هو المختارُ   عندما قرأَ قولَهُ جلا وعلَا ))وَجَعَلْنَا مه
مْ سَ  نْ خَلْفههه وَمه مْ سَدّاً  يهه رُونَ(()يس( مستعينًا بهه  أيَْده فأَغَْشَيْنَاهمُْ فَهُمْ لَّ يبُْصه دّاً 

ن بينه   م سالمًا محفوظًافي ردّه كيده المشركين فأخرجَهُ اللهُ مه فمَن أعانهَُ ،    أيديهه
ن اللهه  العونَ والمددَ مه المخذولُ، فاطلبْ  فهو  المعانُ ومَن خذلَهُ اللهُ  فهو  اللهُ 

ه   ن أوليائهه المقربين، فعنْ مُعاذٍ أنا رسولَ اللَّا ه   معاذُ   يا  لهُ   قال  صلى الله عليه وسلملتكونَ مه  واللَّا
كَ  كره ذه نّهي على  أعَه اللاهُما  كلّه صلاةٍ  دُبرُه  تقولَ في  أن  تدَعَنا  بُّكَ فلا  إهنّهي لأحَه
يفًا(  نسَانُ ضَعه ، قَال تعَالَى ((وَخُلهقَ الْْه عْف  كَ وحُسنه عبادَتهكَ(( فالعبدُ ضا وشُكره

) والعبدُ في جميعه أحوالههه يَحتاجُ إلى الولهيّه الذي يرَْعَاهُ، ويدَُبّهرُ 28)النساء: 

نْدَ الشادَائهده  ، ويثُبَّهتهُ عه له يهه عندَ الناوَازه ي مصالهحَهُ، ويقَُوّه فاستعنْ    شؤونَهُ ويقضه
 بمولََّكَ ولَّ تعجز

اًلمولَىًجلًّجلالهُمعيتحصلًُعلىًً ،   :ة  كرُ فبذكره اللهه جلًّ وعلا بالليله والنهاره ذه

كر الله   نْ ذه ث معيتهَ، والقرُبَ منه ومحبتهَ؛ فمَنْ أكثرَ مه أكثرَ   -تعالى-اللهه يوُره
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ه في الملأ الأعلى؛ ففي الصحيحين يقول الله   كره نْ ذه مه أنََا  " :-عز وجل -اللهُ 

ي بهي، وَأنََا   نْدَ ظَنّه عَبْده يْنَ  مَعَهُ  عه هه، ذَكَرْتهُُ فهي حه يذَْكُرُنهي، فَإهنْ ذَكَرَنهي فهي نَفْسه
نْهُ  ، ذَكَرْتهُُ فهي مَلٍََ خَيْرٍ مه ي، وَإهنْ ذَكَرَنهي فهي مَلٍََ عن ابنه عباسٍ رضي و  ."نَفْسه

: يا رسولَ اللهه، مَن أولياءُ اللهه؟ قال: ))الذين إذا رُؤوا   اللهُ عنهما قال: قال رجل 

رَ اللهُ(( رواه البزار  .ذُكه
باتبّاعه السُّناةه النبويةه المشرفةه، وحُسنه  :المولَىًجل ًجلالهًًُمعيةتحصلًُعلىًً

هم المختاره    ولزومه   ،صلى الله عليه وسلمالَّقتداءه بهه    وعلا  جلا   قالَ   ،صلى الله عليه وسلمجماعةه المسلمينَ وإمَامه
نهينَ   يشَُاقهقه   وَمَن} الْهُدَى وَيَتابهعْ غَيْرَ سَبهيله الْمُؤْمه ن بَعْده مَا تبََيانَ لَهُ  سُولَ مه الرا

يرًا{ النساء:   فلا يكونُ العبدُ   115نوَُلّههه مَا توََلاى وَنصُْلههه جَهَنامَ وَسَاءَتْ مَصه

 وباطنًا،  ظاهرًا  واتبعَهُ   بهه،  جاءَ   ،وبمَا  صلى الله عليه وسلموليًّا لله إلَّّ مَنْ آمنَ بالنبيّه المختاره  

ُ(آل عمران:    : جلا وعلَا   قالَ  َ فَاتابهعوُنهي يحُْبهبْكُمُ اللَّا بُّونَ اللَّا ،  31)قلُْ إهنْ كُنْتمُْ تحُه

فإنا اللهَ يحبُّهُ، ومَن ادّعَى محبةَ اللهه ولم يتبعْ   صلى الله عليه وسلمفبيانَ فيها أنا مَن اتبعَ الرسولَ  
ن أولياءه اللهه..  فليس  صلى الله عليه وسلمالرسولَ   وجماعُ أسبابه الوصوله إليهَا قولهُُ تعالى:   مه

ينَ لََّ يَعْلَمُونَ *  ابهعْ أهَْوَاء الاذه نَ الْأمَْره فَاتابهعْهَا وَلََّ تتَ ّ يعَةٍ مه )ثمُا جَعَلْنَاكَ عَلَى شَره
ينَ بَعْضُهُمْ أوَْلهيَاء بَعْ  ه شَيئاً وإهنا الظاالهمه نَ اللَّا ُ وَلهيُّ ضٍ وَ إهناهُمْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مه اللَّا

 )19 -18الْمُتاقهينَ ( )الجاثية: 
ن هديهه  ي حبا النبيّه ولم يفدْ*** مه  فسفاهة  وهراءُ   فمَن يدعه

 فالحبُّ أولُ شرطهه وفروضهه ***إنْ كانَ صادقًا طاعة  ووفاءُ 
 أقولًقوليًهذاًواستغفرًاللًَالعظيمًليًولكمً

الخطبةُ الثانيةُ: الحمدُ لله ولَّ حمدَ إلَّ له وبسم اللهه ولَّ يستعانُ إلَّ به وَأشَْهَدُ  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  يكَ لَه وَأنَا مُحَما ُ وَحْدَهُ لَّ شَره  وبعدُ  ......… أنَْ لَّ إهلَهَ إهلَّ اللَّا

 !!!وعلاًًجلً ًاللً ًمعيةً خابًَوخسرًَمَنًلمًيكنًْفيًاً:اًوأخيرً رابع ً
وولَّيةه اللهه،  وعنايةه اللهه  معيةه اللهه  في  كان  مَن  السعيدُ  الأخيارُ:  السادةُ  أيُّها 

فازَ وسعدَ مَن تولاى .والتعيسُ مَن ابتعدَ عن معيةه اللهه وعنايةه اللهه وولَّيةه اللهه  

لُ  معيةَ اللهه اللهُ أمرَهُ وخابَ وخسرَ مَن تولاى الشيطانُ أمرَهُ !!! وأيُّ معيّةٍ تعده
صنُ  الحه ؟ وأيُّ ولَّيةٍ تعدلُ ولَّيةَ اللهه؟ وأيُّ عنايةٍ تعدلُ عنايةَ اللهه؟ !!!إنّها 
سهامه   ن  مه الواقهي  والدّرعُ  شدةٍ،  كلهّ  في  والعدّةُ   ، الغوائهله كُلهّ  ن  مه الحَصينُ 
والتوّفي بالتأّييده  تكونُ  التي  الخاصّةَ  المعيّةَ  هذه  لكنا   ، والشّروره قه البوائهقه 

نين.  فظه والمعونةه والنصّره إناما جعلَهَا اللهُ تعالى لأوليائههه المتقّين المحسه والحه
فمَن توكلَ عليهه كفاهُ، ومَن فوضَ إليهه الأمرَ هداهُ، ومَن سألَهُ أعطاهُ، ومَن 
اهُ، ومَن صفَا مع اللهه صافاهُ، و مَن أوَى إلى اللهه أواهُ، و مَن  وثقَ في اللهه نجا

 ، أمرهُ إلى اللهه كفاهُ، و مَن باعَ نفسَهُ إلى اللهه اشتراهُ، و جعلَ ثمنَهُ جنّـتهَُ فوّضَ 
ينَ( ]آل عمران:    :قال جلا وعلا ره ُ مَوْلََّكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النااصه [،فكنْ 150)بَله اللَّا
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آمَنوُا  ينَ  الاذه وَلهيُّ   ُ أولياءه الطاغوته وتذكرْ)) اللَّا ن  مه تكنْ  أولياءه اللهه ولَّ  ن  مه
جُونهَُمْ   ينَ كَفرَُوا أوَْلهيَاؤُهمُُ الطااغُوتُ يخُْره نَ الظُّلمَُاته إهلَى النُّوره وَالاذه جُهُمْ مه يخُْره

أصَْحَابُ   أوُْلئَهكَ  الظُّلمَُاته  إهلَى  النُّوره  نَ  ]سورة مه خَالهدُونَ  فهيهَا  همُْ  النااره 
 .257البقرة:

ن اتباعه الشيطانه وقلُْ )وَاعْفُ عَناا وَاغْفهرْ  ن اتباعه الرحمنه ولَّ تكنْ مه كُنْ مه

ينَ( )البقرة:   .(286لَنَا وَارْحَمْنَا أنَتَ مَوْلََّنَا فَانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمه الْكَافهره
ن أولياءه الرحمنه وإنْ تخلاى الناسُ عنكَ وتذكرْ   وَإهن توََلاوْاْ فَاعْلَمُواْ أنَا ))كنْ مه

تخلاى  إذا   : اللهُ  رحمَهُ  الشافعيُّ  يرُ))قالَ  الناصه وَنهعْمَ  الْمَوْلَى  نهعْمَ  مَوْلََّكُمْ  اّللََّ 

 ..الناسُ عنكَ في كربٍ، فاعلمْ أنّ اللهَ يريدُ أنْ يتولاى أمرَكَ 
 أبشرْ فربُّكَ قد أبانَ المنهجَا  يا شاكيًا هما الحياةه وضيقَهَا ***
ن كلّه ضيقٍ مخرجَا  مَن يتقه الرحمنَ جلّ جلالهُ ***  يجعلْ لهُ مه

ينَة  ومع الشدةه فرج   ، وَمَعَ الفزََعه سَكه ، وَمَعَ الخَوْفه أمَْن 
ولهتكَُنْ مَعَ الدامْعَةه بَسْمَة 

، قال ربُّناَ  ًً﴿ :ومع الحزنه فرح  وسرور  ينًَآمَنوُاًوَأنَ  ًاللًَمَوْلَىًال ذ  ذلَ كًَب أنَ 

ينًَلًََمَوْلَىًلَهُمًْ وإذا داهمتكَْ مصائبُ الحياةه، ،  (11سورة محمد :)﴾  الْكَاف ر 

إذا  المضطرا  لك ربًّا يجيبُ  أنا  فتذكرْ  بما رحبتْ،  وضاقتْ عليكَ الأرضُ 
فُ السُّوءَ وَيَجْعَلكُُمْ  ((دعاهُ ويكشفُ السوءَ   يبُ الْمُضْطَرا إهذَا دَعَاهُ وَيَكْشه نْ يجُه أمَا

ه قَلهيلًا مَا تذََكارُ  أإَهلَه  مَعَ اللَّا [.. وتذكرْ أنا بعدَ  62ونَ( ]النمل:  خُلَفَاءَ الْأرَْضه 

ًاًرسولًُنًَمًَاًعلًّواًكمًَوتدعًًُإلىًاللً ًًالضراعةً ًًأكفً ًًبرفع ًًًوعليكًًًَ.الشدةه فرجًا

ًًًكماًفيًحديثً ًًاللً  ًعَب اس  يدَْعُو   صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ النابهيُّ  -رضي الله عنهما-  ابْن 

نْدَ الكَرْبه   ُ رَبُّ السامَوَاته عه يمُ الحَلهيمُ، لََّ إهلَهَ إهلَّا اللَّا ُ العَظه يَقوُلُ: )) لََّ إهلَهَ إهلَّا اللَّا
يمه  ، وَرَبُّ العرَْشه العظَه ً وَالأرَْضه ًأبيًوقاص  ًبن  -عنه رضي اللهُ - وعَنًْسَعْد 

ه    ، ي النُّونه إهذْ    : )صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّا : دَعْوَةُ ذه دَعَا وَهُوَ فهي بطَْنه الحُوته
ينَ، فَإهناهُ لمَْ يدَْعُ بههَا رَجُل  مُسْلهم   نَ الظاالهمه لََّ إهلَهَ إهلَّا أنَْتَ سُبْحَانكََ إهنّهي كُنْتُ مه

ُ لَهُ   (.  فهي شَيْءٍ قطَُّ إهلَّا اسْتجََابَ اللَّا
ضًا كَ مُعْره  وَدَع الأمُُورَ إهلَى القضََا      ***  فكُن عَن هُمُومه

ا قدَْ مَضَى         ***       وَانعمَ بهطُوله سَلَامَةٍ   تسُْلهيكَ عَما
يقُ   وَ لرَُبامَا ضَاقَ الفضََا         ***        فَلرَُبامَا اتاسَعَ المَضه
يدُ  ضَا             ***       اللهُ يَفْعَلُ مَا يرُه  فلََا تكَُن مُتعَرَّه

ن  مصرَ   اللهُ   حفظَ   ومكره   الحاقدين،  وحقده   الفاسدين،  وشرّه   الكائدين،  كيده   مه
 . الخائنين وخيانةه  الـمُرجفين، وإرجافه  الـمعتدين، واعتداءه  الـماكرين،

 ربه عفو إلى  الفقير العبد كتبه                    
 الأوقاف بوزارة إمام                        حرز محمد /د


